
 بغــداد – انتقل الصــــراع على النفوذ 
بين الحــــرس الثوري وجهــــاز المخابرات 
الإيراني ”إطلاعات“ المحسوب على التيار 
الإصلاحي إلى أذرع إيران من الميليشيات 
الولائيــــة في العراق بعد أن ذكرت قيادات 
فــــي تحالــــف الفتح الــــذي يرأســــه هادي 
العامــــري رئيــــس منظمة بــــدر أن غضبا 
يســــود أوســــاط الحرس من تنسيق بين 
قيــــس الخزعلي زعيم ميليشــــيا عصائب 

أهل الحق و“إطلاعات“.
وعلى الرغـــم من أن هـــذا النوع من 
الصراع عـــادة ما يرتبط بالشـــخصيات 
الإيرانيـــة الرفيعة، خصوصا تلك المقربة 
مـــن دوائـــر الرئيـــس حســـن روحانـــي 
وفريقـــه الإصلاحـــي، إلا أن تدخل جهاز 
المخابرات في الملـــف العراقي، الذي يعد 
ملفا خاصا بفيلق القدس التابع للحرس 
الثـــوري، جعل الصراع يبرز كخلاف بين 

”الأدوات“ من الميليشيات العراقية.
وقـــال مصـــدر عراقـــي مطلـــع على 
ملـــف الخـــلاف إن هذه ”أعـــراض غياب 
قاســـم ســـليماني الذي كان يمسك بملف 
الميليشيات بقوة، وأيضا غياب أبومهدي 
المهندس الذي أوكلت إليه مهمة التنسيق 

بين الفصائل العراقية المختلفة“.
وأشـــار المصدر إلـــى أن ”إطلاعات“ 
المحســـوبة على روحانـــي وجدت فرصة 
فـــي تراخي قبضة قيادة فيلق القدس عن 
الميليشـــيات، وبدأت اتصالاتها الخاصة 

مع الميليشيات.
وأكـــد الباحث العراقي شـــاهو القره 
داغي مـــن جهته في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الخلافات داخل الفصائل والجماعات 
الموالية لإيران ”تعـــود إلى غياب الطرف 
إيقـــاع  ضبـــط  علـــى  القـــادر  الإيرانـــي 

الخلافات ومنع تدهورها“.
وكان انعكاس الخلافات بين الطرفين 
الإيرانيـــين القويين واضحـــا في تصاعد 
الخـــلاف الداخلي ضمـــن تحالف الفتح، 
الذي يضم الميليشيات الشيعية المدعومة 
من إيران، على تحديد دوائر المرشـــحين 
فـــي الانتخابات العامـــة المؤمل إجراؤها 

قبل نهاية العام الحالي في العراق.
وذكرت مصادر قريبة 
من كواليس المفاوضات 

الداخلية لتحالف 
الفتح، الذي يرأسه 
هادي العامري، أن 

هناك خلافات حادة بشأن

 

مرشـــحي بعـــض الدوائـــر، ربمـــا تضر 
بالإســـتراتيجية التـــي صممتهـــا إيران 
لأذرعهـــا السياســـية فـــي العـــراق كـــي 

تستخدمها لخوض غمار الانتخابات.
وعبر الخزعلي عن غضبه الشديد من 
العامـــري الذي يعكـــف حاليا على ضبط 
القوائـــم الانتخابيـــة تمهيدا لتســـليمها 
إلى مفوضيـــة الانتخابـــات، متهما إياه 

بالتقليل من أهميته.
وذكـــرت المصادر أن بعض مرشـــحي 
الخزعلـــي المهيمـــن على تحالـــف الفتح 
أبعـــدوا فعلا عـــن دوائرهـــم المضمونة، 
وطُلب منهم الترشـــح في دوائر أخرى ما 

يهدد حظوظهم في الفوز.

ويمثل هــــذا الإبعاد نوعا من العقوبة 
للخزعلــــي بعــــد المعلومــــات التــــي ذكرت 
تقربه من ”إطلاعات“ على حساب الحرس 

الإيراني.
ويبـــدو صعود الخزعلـــي وعصائبه 
في وقت قياســـي لافتا للنظر بما قد يدفع 
إيـــران إلـــى كبـــح جماحـــه وإعادته إلى 
حجمه الحقيقي من خلال ما يجده رجلها 
الأثير هادي العامري من أسلوب مناسب 
لتذكير الخزعلي بضرورة أن يخفض من 

سقف طموحاته.
ويتســــاءل مراقبون عن حقيقة وجود 
تقاطع في وجهات النظر بين المؤسســــات 
الإيرانية بشــــأن الملــــف العراقي، وســــط 
إشــــارات إلى تصــــدع بنية النظام 
الإيراني عموما، بسبب 
الحصار الاقتصادي 
الخانق على البلاد 
وسلسلة الهجمات 
الإسرائيلية الناجحة 
ضد أهداف حيوية

وشـــخصيات مهمة في الداخل الإيراني.
وعزا المعلق السياسي والأكاديمي العراقي 
علــــي الربيعــــي الصراع بين الميليشــــيات 
علــــى الحظوة عنــــد الحــــرس الإيراني أو 
”إطلاعات“ إلى أن تلــــك الحظوة تقود إلى 

السلطة في العراق.
تصريــــح  فــــي  الربيعــــي  واســــتبعد 
لـ“العــــرب“ أن يصل الصراع بين العامري 
والخزعلــــي إلــــى الاقتتــــال، ”ففــــي نهاية 
المطاف يدير الإيرانيون حدود التنافس“.

الحكومـــة  رئيـــس  أن  إلـــى  وأشـــار 
مصطفـــى الكاظمـــي قد قدم إلـــى خامنئي 
خلال زيارته لطهران ملفا مفصلا عن فساد 
وانتهاكات الميليشيات، طالبا منه أن تقوم 

إيران بـ“عقلنة“ وتهدئة هذه الفصائل.
وقال شاهو القره داغي، المستشار في 
المركز العراقي الجديد للبحوث والدراسات 
موقفا  الخزعلي  ”يتخــــذ  الإســــتراتيجية، 
متشــــددا في الكثير مــــن القضايا بخلاف 
العامري الذي يفضل البراغماتية للتعامل 

مع الكثير من الملفات“.

 أنقــرة / الدوحــة – قـــال مصدر تركي 
مطلـــع إن الزيارة غير المعلـــن عنها التي 
قـــام بهـــا رئيـــس مؤسســـة الصناعات 
الدفاعيـــة التركية إســـماعيل دمير لقطر 
تركزت على مســـعى تركي للحصول على 
تمويل قطري من أجل التوسع في مشروع 
الطائرة المسيّرة ”أقنجي تيها“ وإدخالها 
الخدمة، بعد أن حققت المسيّرات التركية 
نجاحا لافتا في معارك في ليبيا وسوريا 
والعـــراق وفي صـــراع ناغورني قره باغ 

بين أذربيجان وأرمينيا.
إن  وقال المصـــدر التركـــي لـ“العرب“ 
”دمير حمـــل تفاصيل المشـــروع الجديد، 
وهـــو عبـــارة عن طائـــرة كبيرة نســـبيا 
متعـــددة المهـــام تراهن تركيـــا على أنها 
طائرة بمـــا تحمله من  ســـتكون ’دبابـــة‘ 

أسلحة مختلفة“.
والتقـــى دمير برئيـــس أركان القوات 
المســـلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم 
وبحث معه تمويلا غير مباشر للمشروع 
عبر شـــراء عدد مـــن مســـيّرات ”أقنجي 
تيهـــا“ التي بـــدأت مؤسســـة الصناعات 

الدفاعية بتجربة خيارات تسليحها.
وذكرت مصـــادر قطريـــة أن الطرفين 
بحثا خـــلال الاجتمـــاع ”آفـــاق التعاون 
بين القوات المســـلحة القطرية والمؤسسة 
وتطويرها“،  تعزيزهـــا  وســـبل  التركية، 

دون الإشارة إلى التفاصيل.
وقـــال المصدر التركـــي إن دمير وجه 
فور عودته بالشـــروع فـــي تجربة أنواع 
مختلفـــة مـــن العتـــاد المحلـــي والتحرك 

بسرعة لضمان التمويل القطري.
الدفاعيـــة  الصناعـــات  ومؤسســـة 
التركيـــة واحدة من المؤسســـات الكبرى 
التي تتبـــع الرئاســـة التركية ويشـــرف 
عليها الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل 

شخصي.
وأعلنت المؤسســـة أن تجارب لأعتدة 
ذكيـــة تم إجراؤها بنجاح على المســـيّرة 
الجديـــدة وأن العمـــل جار علـــى تطوير 
الذخائر من طراز أم أي أم – تي وتحسين 

كفاءة رؤوسها الحربية وزيادة مداها.
وتعمل شـــركتا بايكار وروكيتســـان 
المســـيّرات  صناعـــة  علـــى  التركيتـــان 
والأعتـــدة الحربيـــة لها ضمـــن برنامج 

يشهد إقبالا من عدد من المشترين.
وتعـــززت العلاقات بـــين تركيا وقطر 
على المستوى العسكري في يونيو 2017، 
إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز 
التنفيـــذ بعد تصديـــق البرلمـــان التركي 
عليها، واعتمادها من أردوغان. وبموجب 
الاتفاقية تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية 

في قطر وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وقدمت تركيا نفســـها كحام لقطر في 
وقـــت تصاعدت فيه الضغـــوط الإقليمية 
علـــى الدوحـــة لتغييـــر موقفهـــا المهدد 
للاســـتقرار في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، وهو الأمر الذي قاد إلى مقاطعة 

من دول تتقدمها السعودية.
الدوحـــة  بـــين  العلاقـــة  وشـــهدت 
والرياض بعـــض الانفراج بعد قمة العلا 
في الســـعودية، وترتب علـــى ذلك تراجع 
في حدة الانتقادات المتبادلة ونتائج غير 
مباشـــرة في تخفيف حـــدة المواجهة بين 

تركيا ومصر.
المســـيّرات  علـــى  تركيـــا  وتراهـــن 
بشـــكل متزايد وتعتبرهـــا واحدا من أهم 
الإنجـــازات الصناعيـــة العســـكرية التي 

تدعم صعودها كقوة إقليمية.
وقـــال المفكـــر السياســـي الأميركـــي 
فرانســـيس فوكويامـــا إن تركيا ”طورت 
طائراتها دون طيار واستخدمتها لإحداث 
تأثيـــر مدمـــر فـــي العديد مـــن النزاعات 
العســـكرية الأخيرة: ليبيا وسوريا وفي 
حـــرب ناغورنـــي قره بـــاغ بـــين أرمينيا 
وأذربيجـــان، وفـــي الحـــرب ضـــد حزب 

العمال الكردستاني داخل حدودها“.

وكتـــب فوكوياما في مقـــال في مجلة 
أميـــركان بيربـــوس ”فـــي هـــذه العملية 
ارتقت تركيا بنفسها لتصبح قوة إقليمية 
رئيســـيّة مع قدرة على تشـــكيل النتائج 
أكبر من قدرة منافسيها العالميين، روسيا 

أو الصين أو الولايات المتحدة“.
وكان أول اســـتخدام واســـع النطاق 
للمســـيرات التركيـــة تم بالهجـــوم على 
قوات ســـورية كانت قد اســـتهدفت قوات 

تركية وقتلت 36 جنديا تركيا.
وأشـــار فوكويامـــا إلـــى أن ”فاعلية 
المسيرات التركية من طراز بيرقدار وأنكا 
كانت واضحة إذْ دمرت 100 دبابة وناقلة 
جنـــد مدرعة ســـورية ومنظومـــات دفاع 

جوي“.
واعتبـــر أن المســـيّرات اليـــوم تغيّر 
المخططين  وتدفـــع  الصراعـــات  طبيعـــة 
العســـكريين إلى إعادة النظـــر في القوة 
البرية للقوات المســـلحة، وأن المســـيرات 
التركية قد ”شـــكلت بشكل حاسم“ نتائج 
ثلاثة صراعـــات و“تَعِد بفعـــل المزيد من 

الشيء نفسه“.
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 نجامينــا – قــــال الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون الجمعة إنه لن يســــمح 
لأحد بتهديد تشــــاد، وذلك أثناء مشاركته 
فــــي جنازة رئيــــس البلاد إدريــــس ديبي 
الــــذي قُتــــل علــــى جبهــــة القتــــال أثنــــاء 
التصدي لمتمردين هذا الأســــبوع، وهو ما 
يعكس قلقا فرنســــيا من خســــارة نفوذها 
في البلاد بعد مقتــــل حليفها ديبي، لذلك 
ســــتواصل دعم ابنه محمــــد الذي يواجه 
رفضا داخل مؤسســــة الجيش، لاستمرار 
الــــدور الإقليمي الذي كان يلعبه والده في 

حماية مصالحها.
وذكــــر ماكرون في كلمــــة خلال جنازة 
ديبي ”لن نســــمح لأحد بتهديد اســــتقرار 
تشاد ووحدة أراضيها.. لا اليوم ولا غدا“. 
ورغم نفــــي باريس أن تكــــون هي الجهة 
التي قصفت طائراتها مواقع للمعارضة، 
فإن مراقبين لم يستبعدوا أن تكون فرنسا 
قد أرســــلت من خلال هذا القصف رسالة 

دعم للحاكم التشــــادي الجديــــد وتحذير 
لخصومــــه مفادهــــا أنها لــــن تتخلى عن 

تشاد.
وتحــــوم اســــتفهامات كثيــــرة حــــول 
الجهة الدولية التي تقف خلف المعارضة 
المسلحة وسط تكهنات بوجود دور روسي 
تســــتند على انطلاق المجموعات المتمردة 
مــــن ليبيا التي تحولــــت مناطق منها في 
الشرق والجنوب إلى ساحة نفوذ روسي.
وبعــــد وفــــاة إدريــــس ديبــــي أعربت 
فرنســــا في عدة مناسبات عن قلقها بشأن 

”استقرار تشاد ووحدة أراضيها“.
وتســــاءل وزير الخارجية الفرنســــي 
جان إيف لودريان الخميس ”هل سيضمن 
المجلــــس العســــكري الانتقالي اســــتقرار 
تشــــاد ووحدة وســــلامة أراضيها؟“. كما 
تســــاءل عن قدرتــــه على ”تطبيــــق عملية 
التزاماتــــه  احتــــرام  مــــع  ديمقراطيــــة“ 

العسكرية في المنطقة.

الاتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــر  وأبـــدى 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل الملاحظات 
نفســـها، قائلا "يجب أن نســـاعد تشاد، 
يجب أن نتجاهل الاعتبارات السياسية".

ويقول المراقبون إن ما يقلق فرنســـا 
بالدرجـــة الأولى ليس وجـــود المعارضة 
المســـلحة، ولكن مدى قدرة الشاب محمد 
إدريـــس ديبـــي (37 عامـــا) علـــى ضبط 
الأمور بما يحفظ له خلافة والده ويحفظ 

لفرنسا دورها التاريخي.
ويعود مثار هذا القلق إلى أن انتقال 
الســـلطة لابـــن إدريس ديبي تم بشـــكل 
مفاجئ ودون استشارة واسعة لمكونات 
القيـــادة العســـكرية، وفـــي ظـــل وجود 
شـــخصيات فـــي مواقع متقدمـــة تبحث 

بدورها عن استلام السلطة.
وقـــال رولان مارشـــال المحلـــل فـــي 
مركز الأبحـــاث الدولـــي التابع لجامعة 
العلوم السياســـية في باريس إن الإدارة 

العامـــة للخدمـــات الأمنيـــة لمؤسســـات 
الدولـــة، الهيئـــة التـــي تتمتـــع بنفـــوذ 
كبيـــر ويقودهـــا الرئيـــس الجديـــد ”قد 

تنقسم“.
وأضاف ”ســـيحلون مشـــاكلهم كما 
فعلوا في الماضـــي، عن طريق محاولات 
القيـــام بتصفيات جســـدية أي مع عنف 

مسلح في العاصمة“.
ومن شـــأن محدودية القبول بالقائد 
الجديد داخل مؤسسة الجيش أن تدفعه 
إلـــى الانكفـــاء لترتيـــب ســـلطته وبناء 
التحالفات، ما قـــد يعيقه عن لعب الدور 
الإقليمـــي الذي كان 

يقوم به والده، خاصـــة في الحرب على 
التنظيمات المتشددة.

ويـــرى محللـــون أن أكبـــر مســـتفيد 
من مقتـــل إدريس ديبـــي وارتباك البيت 
الداخلي للسلطة الجديدة هو التنظيمات 
المتشـــددة التي تحيـــط بتشـــاد من عدة 

جبهات.
ويقول الأستاذ الجامعي الكاميروني 
أصبحت  ”عندما  تشـــوكونتي  ســـيفرين 
جماعة بوكـــو حرام  قـــادرة على إلحاق 
ضرر كبير، أخذ إدريس ديبي على عاتقه 
الذهـــاب إلى الجبهة“، مؤكـــدا أن رحيله 
ســـيؤدي بالتأكيـــد إلـــى ”التراخـــي في 

الكفاح“.
وكان ديبي أرســـل في فبراير الماضي 
1200 جنـــدي إلـــى المثلث الحـــدودي بين 
مالي والنيجر وبوركينا فاســـو لتخفيف 
الضغوط على فرنســـا العالقة في منطقة 
الســـاحل والتي باتت تخطـــط لتقليص 

وجودها العســـكري والدفع بدول المنطقة 
إلى المشـــاركة بأكثر قوة فـــي المعارك مع 

المتشددين الإسلاميين.
لكنـــه عاد ليلفـــت الأنظـــار إليه حين 
قال منذ أســـبوع إن بلده لن يشـــارك من 
الآن فصاعدا في عمليات عســـكرية خارج 
الحدود، فـــي خطوة قـــال مراقبون إنها 
تظهـــر وجود توتـــر بين ديبـــي وجهات 
فاعلة في الحرب علـــى الإرهاب قد تكون 
بينها فرنســـا، وأن هذا قد يفسّـــر غياب 
تدخل فرنســـي ناجـــع وحاســـم لنجدته 

خلال وجوده على الجبهة.
وقال ديبـــي في كلمة بثتها وســـائل 
الإعلام المحلية ”شعرت تشاد أنها تقاتل 
بوكو حـــرام بمفردها منذ أن أطلقنا هذه 
العمليـــة، مات جنودنا في بحيرة تشـــاد 
والســـاحل. واعتبـــارا من اليـــوم (الـ11 
من أبريل الحالي) لن يشـــارك أيّ جندي 
تشادي في أيّ عملية عسكرية خارجية“.

فرنسا تراهن على ابن ديبي لضمان استمرار مصالحها في تشاد

خلاف بين العامري والخزعلي أم صراع 

بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية؟
الحرس يحد من نفوذ الخزعلي بعد تنسيقه مع {إطلاعات} 

ويحرم مرشحيه من فرص التنافس في الانتخابات

حضور الخزعلي يأكل من حصة العامري

علي الربيعي شاهو القره داغي

صراع الميليشيات

لن يصل الصراع بين 
العامري والخزعلي إلى 
الاقتتال لأن إيران تدير 

حدود التنافس

غاب سليماني 
والمهندس فضاع 
ضبط الإيقاع بين 

الفصائل

لن نسمح لأحد 

بتهديد استقرار 

تشاد ووحدة أراضيها
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